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  - مقارنة  دراسة – بين الحاجة العلمية والأطر القانونية استخدام الخلايا الجذعية
  .البويرة امعةج  بغدادي ليندة .أ

  
   :ملخص

في جميع الميادين بـالأخص في التقنيـات الحيويـة، وكـل مـا لـه        عرف التطور العلمي طفرة هائلة
صلة بصحة الإنسان، وتعزز ذلك باكتشاف وعزل الخلايا الجذعية، بما تتيحـه مـن حلـول علاجيـة     
للكثير من الأمراض المستعصية، مثيرة بذلك إشكالات قانونية وأخلاقيـة ودينيـة ، تفـرض هـذه     

نوني من ذلك، على أن الدراسة ترتكز أساسـا علـى موقـف    الاكتشافات ضرورة تبيان الموقف القا
  .   كل من المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي

Abstract 
The scientific searches about human’s foetus or stem cells proves their effectiveness to 

lot of sikness. Concerning the use of human’s embryo in treatments and researches, these laws 
have been the source of much controversy by countries.   
Mots clé : cellules souches adultes, cellules souches embryonnaires, embryon humain, droit 
algérien, droit français. 
 
Résumé: 

Notre siècle pourrait bien devenu celui des sciences de la vie, des développements très 
importants pour la santé de l’être humain, notamment après la découverte et l’utilisation des 
cellules souches dans le traitement des maladies. Notre étude sert a rechercher   l’existence 
des textes juridique qui pourrait encadrer les enjeux liées a cette application médicale.      

الخلايا الجذعيـة البالغـة، الخلايـا الجذعيـة الجنينيـة، الأجنـة البشـرية، القـانون         : الكلمات الدالة
  .الجزائري، القانون الفرنسي

  
   مقدمة 

جاهدين من أجل إيجاد أنجع السبل والوسائل العلاجية مـن أجـل    يسعى العلماء والأطباء
 ،يتـوفر لـديهم مـن تقنيـات    بما الموت،  وتخليصهم من شبح ، تخفيف ما يعانيه المرضى من الآلام

 يعتـبر  والـتي ، "يـا الجذعيـة  العـلاج بالخلا " :ال التقنيات الطبيـة في مج ما استجدن أحدث ولعل م
تساهم في علاج الكثير مـن الأمـراض   من المؤمل أن  حيث ،"المقاييسثورة علمية بكل " اكتشافها

بالنظر إلى مـا يمكـن    الخوف واليأس استولى عليها لمرضى التيلقلوب ا عيد الأمل، وتالمستعصية
الفـتح العلمـي الكـثير مـن      ، لكن بالمقابل يرافق هـذا أن تقدمه من حلول طبية علاجية ودوائية

الـتي   إذا أسيئ استعمال هذه التقنيـة،  قية والقانونية والدينية، في حال ماالمخاوف والمحاذير الأخلا
 الإجهـاض  ريـب علـى ممارسـة    ا يشـجع لا على الاتجار بالأجنة وتدميرها، مم نجاحاا يمكن أن تبني
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كيـف عالجـت التشـريعات    :  نا للتسـاؤل ع، ممـا يـدف  مصدر للخلايا الجذعيـة  أغنىباعتبار الأجنة 
الجذعية في العلاج في إطار موازنتها بـين الفائـدة المرجـوة منـها والمخـاوف الـتي        استخدام الخلايا

   .تثيرها؟
، الإسـلامي تعد مسألة استخدام الخلايا الجذعية في الأبحاث العلمية من النوازل في الفقه 

يـة  مما جعل اـامع والمـؤتمرات  الفقه  حيث لم يرد بشأا نص لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، 
بذلك سيكون مجال دراسـتنا منحصـرا   تصدر العديد من الفتاوى لا يتسع المقام للتعرض لها،  

مـن اسـتخدام الخلايـا الجذعيـة في اـال       فقـط  على تبيـان موقـف المشـرع الجزائـري والفرنسـي     
مستعينين تارة بالمنهج الوصفي في معرض التطرق لتعريـف الخلايـا الجذعيـة وأنواعهـا      العلاجي
    .ها، وتارة أخرى بتحليل بعض النصوص القانونية ومقارنتهاوأهميت

  مفهوم الخلايا الجذعية : المبحث الأول
 ىض ـأعـاد الأمـل للمر  و  بما توصل إليـه مـن تطـور،   الرفاهية للإنسان لم الحديث أتاح الع

 خاصـة في ، متخفيـف آلامه ـ الحـديث مـن عـلاج للمرضـى و     بما يوفره الطب ،على وجه الخصوص
ويعد العلاج بالخلايا الجذعية إحدى الحلـول  . عض الأمراض التي كان علاجها ضربا من المستحيلب

لكن قبـول المشـرع لهـذه التقنيـة      .تتيح للمرضى إمكانية الشفاءالطبية المستحدثة للعلاج 
 ثيره يمكـن أن ي ـ مـا   دون التغافـل عـن   ،)مطلـب أول (المقصود بالخلايـا الجذعيـة   يتطلب الإحاطة ب

  ). مطلب ثان(من انعكاسات قانونية وأخلاقية مالها استع
  تحديد المقصود من الخلايا الجذعية: المطلب الأول

 محاولـة الإحاطـة   اارتباط الموضـوع بالجانـب العلمـي في شـقه الطـبي يسـتدعي من ـ       إن
والحلــول الطبيــة العلاجيــة  ،)فــرع أول( بتعريــف الخلايــا الجذعيــة  الــه بــدء بالجانــب المفــاهيمي

        ).فرع ثالث( ، وكذا مصادرها )فرع ثان( لمتوخاة من استخدامها والدوائية ا
  تعريف الخلايا الجذعية : الفرع الأول

نـذكر الـبعض    ،الخلايـا الجذعيـة   ناها في موضـوع دوج ـالتي  العلمية التعاريف كثيرة هي 
خلايـا منشـئة تتكـون مـن     : بأـا  يقصـد بالخلايـا الجذعيـة    .منها على سبيل المثـال لا الحصـر  

ئ أعضـاء  فهـي خلايـا غـير مخلقـة بـذاا، ولكـن تنش ـ       ،عضاء المختلفة أثناء التطور الجينيالأ
للخلايـا الجذعيـة القـدرة علـى الانقسـام       .جسم الإنسان بمجموعـه  مخلقة أخرى، ومن ثم ينشأ

والتكــاثر وتجديــد نفســها أو ذاــا لتعطــي أنواعــا مختلفــة مــن الخلايــا المتخصصــة كخلايــا  
العضلات، وخلايا الكبد والخلايا العصبية، والخلايا الجلدية التي يمكن أن تعطي أي نوع من الخلايـا،  

جعـل العلمـاء   عضـاء الجسـمية، ممـا    باستبدال خلايـا أخـرى عاطلـة، والحفـاظ علـى وظيفـة الأ      
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، ويفكرون في استخدامها في علاج العديد من الأمراض المزمنة التي لا يوجـد  والأطباء يهتمون ا
  .)1(لها علاج شافي إلى الآن

الخلايـا ذات القابليـة للتحـول إلى أي نـوع مـن خلايـا       : "تعرف الخلايا الجذعيـة أيضـا بأـا   
محددة في المختـبر، غـير متخصصـة ولا مكتملـة الانقسـام، تتميـز       الجسم وفق معاملات بيئية 

بقدرا على التمايز عبر انقسامات متتالية إلى طيف واسع من الخلايا الناضـجة والمتخصصـة   
مثل خلايا العظم، الجلد أو العضلات، من وظائفهـا إصـلاح وتعـويض الخلايـا الجسـدية التالفـة       

  . )2("يا السحريةالخلا"بشكل مستمر لذا يسميها الغرب 
الملاحظ أن هذه التعاريف علمية بحتة لا تحدد الوضع القانوني للخلايا الجذعيـة، وقـد عـبر    

(Eliane Gluckman)     مـن الضـروري والمسـتعجل أن نحـدد ماهيـة الخلايـا       : " عـن ذلـك بقولـه
بـل السـري مـادة    الجذعية، لأنه في الوقت الحالي ليس لها أي وجود قانوني، مثلا الدم المتأتي مـن الح 

مشتقة غير محمي من التشريع، رغم أن هذا الدم يمكن أن يستعمل لينفذ في الأعضـاء، وعليـه   
فهو خاضع للتشريع المتعلق بالأعضاء، في حين أنـه لـيس بعضـو،  وإذا اعتبرنـا الخلايـا الجذعيـة        

جة  في أنسجة فمن المفروض أن تخضع للتشريع الخاص بالأنسجة، لكن إذا  حقنـت هـذه الأنس ـ  
  . مما يجعل موضوع الوضع القانوني لهذه الخلايا  غامض ومعقد. )3("الوريد تصبح دما

  الحلول الطبية العلاجية والدوائية المتوخاة من استخدام الخلايا الجذعية  : الفرع الثاني
يراهن الأطباء على استخدام الخلايا الجذعية في العلاج لكوـا تسـتطيع تكـوين أي نـوع     

وقـد بـدأ الاهتمـام بالخلايـا     . الخلايـا المتخصصـة بعـد أن تنمـو وتتطـور إلى الخلايـا المطلوبـة       من 
الجذعية عن طريق الاهتمام بالعلاج الخلوي كبـديل للعـلاج العـادي الـذي يتضـمن أدويـة ومـواد        

كمـا تـأتي أهميـة    ). والعلاج الخلوي هو إيجاد خلايا بالجسم تعمل لتعويض نقص معين. (كيمائية
الخلايا من قدرا على تكـوين أي نـوع مـن الخلايـا المتخصصـة كخلايـا العضـلات وخلايـا         هذه 

  .)4(الكبد والخلايا العصبية والخلايا الجلدية
تساعد الخلايا الجذعية كذلك في توفير الأعضاء البشرية، والقضاء علـى مشـكلة رفـض    

اختبار العقاقير، والأدويـة   ، كما يتم-خاصة بعد زيادة الطلب على الأعضاء والأنسجة-الأعضاء 
الجديدة على الخلايا الجذعيـة بـدلا مـن اسـتخدامها مباشـرة علـى الأشـخاص، لتجنـب حـدوث          

                                                             
الجوانب الأخلاقية والدينية لإجراء الأبحاث على الخلايـا الجذعيـة ، مجلـة الشـريعة والقانون،العـدد الخـامس والعشـرون،         فواز صالح،  1

 .377، ص 2006جانفي 
، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العـدد  -دراسة مقارنة -أحمد داود رقية، أخلاقيات أبحاث الخلايا الجذعية الجنينية 2

  .    115، ص 2016، جامعة الشلف، الجزائر، جانفي 15
3  Eliane Gluckman, cellules souches : des thérapies pour futur, Commission européenne/ D.G Recherche/ 
Directorat des Science de la vie, 2002, p 12. 

  .342ص  ،2010هادي علي عطية الهلالي، المركز القانوني للجنين، منشورات الحلبي، لبنان،  4 
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مضاعفات ، ويتم ذلك قبل تجربته على الحيوانات، ومن ثم على الإنسان، كمـا تسـتعمل لتخليـق    
أعضـاء ولا تتـوفر   خلايا وأنسجة لاستخدامها في العلاج بالخلايا للمرضى الـذين يحتـاجون لـزرع    

  .)1(لهم الأعضاء المناسبة، ويتم استثار هذه الخلايا لتكون أنسجة خلايا معينة
يمثل استخدام الخلايا الجذعية نقطة التحول في أبحاث الطب، كما أن هناك تجـارب لمحاولـة    

ا علاج الأمراض المتصلة بأمراض الشيخوخة باستخدام الخلايا الجذعية من خلال استخدام خلاي ـ
  .)2(من جلد المريض نفسه لتجديد الجلد في مرحلة الشيخوخة

تتلخص عملية زراعة الخلايا الجذعية في خطوات تتمثـل الخطـوة الأولى في إعطـاء المـريض     
جرعات من العلاج الكيميائي والإشعاعي كافية للقضاء على الخلايا السـرطانية، وفي كـثير مـن    

الجذعيـة السـليمة المكونـة للـدم، والموجـودة في نخـاع       الحالات يصاحب ذلك القضاء على الخلايـا  
العظام، ولذلك يحتاج المريض في هذه الفترة إلى عناية ورعاية متخصصة، ومتابعة دقيقـة نظـرا   
لما يصاب به من ضعف شديد في المناعة، يصبح الدم معه عرضة للإصابة بالأمراض الجرثوميـة  

  . المختلفة
ة في حقـن الخلايـا الجذعيـة الـتي تم تجميعهـا مـن المتـبرع في        تليها الخطوة الثانية والمتمثل

المريض عن طريق الوريد، لتستقر في نخاع العظام، وتبدأ في التكاثر والانقسام، وإنتـاج خلايـا الـدم    
الضرورية للحياة، كما أا تقوم بتكوين جهاز مناعي جديـد يسـاهم في القضـاء علـى الخلايـا      

، وهـي نفسـها الوظـائف الـتي تقـوم ـا الخلايـا الجذعيـة         )3(جالسرطانية المتبقيـة بعـد العـلا   
  . )4( .السليمة قبل أن يقضي عليها العلاج الكيميائي والإشعاعي

                                                             
يـدة، القـاهرة،   ، دار الجامعـة الجد -دراسـة مقارنـة  -ميرفت حسن منصور، التجارب الطبية والعلمية في ضوء حرمة الكيان الجسـدي  1

  .433، ص 2013
٪، وتسمى بالأجنة 15و 10البييضات المخصبة مصدرها الرئيسي أطفال الأنابيب، لان احتمال نجاح عملية التلقيح الصناعي ما بين 

بيـع كمـا   الاحتياطية لأن الأطباء يلجؤون إليها إذا ما فشلت عمليات زراعة البييضة المخصبة الأولى، وقد يكون مصدرها التـبرع أو ال 
 يحدث في الدول الغربية، أما لإجراء البحوث عليها وذلك بدراسة عمليات الانقسام والتكاثر والأمراض الوراثية وغير ذلك وإما زراعتها في

في القـانون   -رحم امرأة أخرى لا تنجب بيعا أو تبرعا، أحمد عمراني حماية الجسم البشري في ظل الممارسات الطبية والعلمية الحديثة
  .110، ص 2010رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة وهران،  -الوضعي والشريعة

   .433ميرفت حسن منصور، مرجع سابق ص  - 2
الحقائق والأوهام، مجلة العلوم والتقنية، مجلة فصلية تصدرها مدينة الملك سعود بن  –علي الشنقيطي، العلاج بالخلايا الجذعية  - 3

   .29،30ص ص 2010، مارس 94، العدد 24العزيز، المملكة العربية السعودية، السنة عبد 
أبعد من ذلك توصل الأطباء في جامعة سان دييغو بكاليفورنيا إلى المزاوجة بين العـلاج بالخلايـا الجذعيـة بــتقنية جديـدة تسـمى        -4
عرضت الركبة أو القدم للكسر فان العلاج يكـون بـزرع قضـيب    للحصول على أفضل النتائج، فعلى سبيل المثال إذا ت" تقنية النانو"

ن من التيتانيوم، وبعدها يسير المريض على عكازين لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، إلا أنه لو استخدم الجراح الأنابيب النانوميترية المصنعة م ـ
أسرع، وربما يتمكن المريض من المشي في غضون أكسيد التيتانيوم مع الخلايا الجذعية قد تتم عملية معالجة العظام المكسرة بشكل 

شهر واحد فقط بدلا من الاعتماد على العكازين، كما يمكن الحصـول علـى مزايـا أخـرى بالاسـتعانة ـذه التقنيـة في عـلاج أشـهر          
، المملكة العربيـة  2010، مارس 94مي سامي النباهين، تقنية النانو والخلايا الجذعية، مجلة العلوم والتقنية، العدد  مشكلات العظام

   .33،34السعودية، ص ص 
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أثبتت التجـارب فعاليـة  اسـتخدام الخلايـا الجذعيـة الجنينيـة خاصـة علـى الكـثير مـن           
، ...)الجلطـة الدماغيـة  كالباركنسـون، الزهـايمر، و  ( أمراض الجهاز العصبي :  الأمراض نذكر أهمها

  . )1(كذا في علاج السكري، أمراض القلب، أمراض الدم والجهاز المناعي
  مصادر الخلايا الجذعية : الفرع الثالث

تتعدد مصادر الخلايا الجذعية وتتنوع، وتمثل الأجنة البشرية المصدر الأول والأغـنى بالخلايـا   
الجذعية، حيث تؤخذ الخلايا الجذعية الجنينية مـن الجـنين البشـري في أولى مراحـل تكوينـه، وهـي       

تركـت في   خلايا جذعية لها القدرة على التمايز، والتكاثر في المختـبر إلى مـا لا ايـة، طالمـا أـا     
نـوع مـن الأنسـجة المختلفـة،      200حالة غير متمايزة، ويمكن لهذه الخلايا أن تتحول إلى أكثر مـن  

  ".  الخلايا المتعددة القدرات"ولذلك تسمى 
هي التي يـتم   -تبدأ الخلايا الجذعية الجنينية بالظهور من اليوم الثالث لتلقيح البويضة، 

، وهـي تملـك القـدرة    -يومـا  15عمرها عن خمسة عشـر  الحصول عليها من أجنة بشرية لا يزيد 
  .)2( والقابلية على التطور والنمو والانقسام دون حدود، وإعطاء خلايا متخصصة كلها

ولكنها بالطبع ليست المصدر الوحيد فالبالغون والأطفـال قـد يشـكلون مصـدرا آخـر       
عظمي، والرئـة والقلـب،   للخلايا الجذعية حيث تستخرج من مختلف خلايا الجسم مثل النخاع ال

أولها من النخاع العظمـي كعظمـة   : والعضلات، وتؤخذ الخلايا الجذعية من البالغين من جهتين
وتحتـاج إلى وقـت   . الحوض أو الصدر، وهذه مشكلتها أـا تعتـبر مؤلمـة ، وتتطلـب تخـديرا عامـا      

  . طويل، إضافة إلى أن الخلايا الجذعية التي تؤخذ منها قليلة جدا
الثاني من الدم، وفي هذه الحالة ينبغي أخذ كمية كبيرة مـن الـدم تم تصـفيته، وفي    الوجه 

كما أن أدمغة الأموات تعـد مـن   . )3(النهاية لا نحصل إلا على كمية قليلة جدا من الخلايا الجذعية
مصادر الخلايا الجذعية، وهي تعمل على إصلاح تلف الدماغ الذي تنتج عنـه السـكتة الدماغيـة    

ل إن تأكيـدات حديثـة لمختصـين تـبين أن المشـيمة تعـد مصـدرا مهمـا وغنيـا بالخلايـا           وغيره، ب
كما يمكن الحصول على الخلايا الجذعية عن طريق الاستنسـاخ  . )4(الجذعية فضلا عن ميزات أخرى

العلاجي وذلك بأخذ خليـة جسـدية مـن إنسـان بـالغ،  واسـتخراج نواـا ودمجهـا في بييضـة          
  .)5(الوصول إلى مرحلة البلاستولا ثم الحصول منها على الخلايا الجذعية مفرغة من نواا، دف

                                                             
   .117أحمد داود رقية، مرجع سابق، ص   1
   .350،  ص 2002مهند صلاح أحمد فتحي العزة، الحماية الجنائية للجسم البشري، دار الجامعة الجديدةـ الإسكندرية، القاهرة،   2

الجذعية، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة الوطنيـة للخلايـا الجذعيـة     واصف عبد الوهاب البكري، الحكم الشرعي في استخدام الخلايا  3
   .06-05، عمان الأردن،  ص ص 2011أكتوبر  06-05المنعقدة في الفترة ما بين 

   .330فواز صالح، مرجع سابق، ص  4
  .06واصف عبد الوهاب البكري، مرجع سابق، ص   5
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لكن توجد إشكالات تواجه العلماء تحـول دون إمكانيـة الاسـتفادة مـن الخلايـا الجذعيـة        
  :البالغة  على الوجه الأمثل يمكن أن نذكر  أهمها في ما يلي

 .وجودها بكميات قليلة مما يجعل من الصعب عزلها .1

 .نفس القدرة على التكاثر كما هو موجود في الخلايا الجذعية الجنينيةليس لها  .2

 .أن عددها يقل مع تقدم العمر بالإنسان .3

 .)1(تحتوي على بعض العيوب نتيجة تعرضها لبعض المؤثرات كالسموم .4

إن الخلايا الجذعية المعـول عليهـا في عـلاج الأمـراض المستعصـية هـي الخلايـا الـتي يـتم           
أنسجة الجنين ومن الحبل السري كون الخلايا الجذعية المنبثقة من الأجنة هـي   الحصول عليها من

ــزيم )2(الأكثــر قــدرة علــى التحــول إلى أشــكال متعــددة ومتنوعــة  التيلــوميرز (، كوــا تتــيح إن
Telomerse (        ـائي، بينمـا الخلايـا الجذعيـة الذي يساعدها على الانقسـام باسـتمرار وبشـكل

نزيم إلا بكميات قليلة أو على فترات متباعـدة ممـا يجعلـها محـدودة العمـر،      البالغة لا تنتج هذا الإ
إضافة إلى قدرة الخلايا الجذعية الجنينية علـى التحـول إلى جميـع الأنسـجة الموجـودة في جسـم       

  .)3(الإنسان، بينما لا تتمتع الخلايا الجذعية البالغة ذه القدرة الكبيرة على التحول

  كاسات القانونية والأخلاقية لاستخدام الخلايا الجذعية الجنينيةالانع: المطلب الثاني
أبحاث وتجارب الخلايا الجذعية خصوصا التي يتم الحصول عليهـا مـن أجنـة بشـرية      أثارت

بشكل رئيسي يقاس عمرها بالأيام، مـن خـلال إهـلاك بعـض الأجنـة، بغـرض العـلاج الطـبي أو         
وأخلاقيـا وإنسـانيا في العـالم برمتـه جعلـت علـوم الأحيـاء        ، جدلا علميا ودينيا )4(خدمة الإنسان

. )5(والبيولوجيا تمر بأزمة أخلاقية حادة، هي أكبر امتحان للبشرية كلها على مر التـاريخ الإنسـاني  
فـرع  ( ، والانعكاسات الأخلاقية )فرع أول( ويمكن أن نميز في هذا الصدد بين الانعكاسات القانونية 

 ).ثان

  لانعكاسات القانونية لاستخدام الخلايا الجذعية ا: الفرع الأول
من أجل الحصول على خلايا جذعيـة جنينيـة لابـد مـن عـزل الكتلـة الخلويـة الداخليـة         
لكبسة الجرثومة عن قشرا الخارجية لعزل الجنين، كما كان ممكن أن يتطور إليه مـن المشـيمة،   

                                                             
عبد العزيز بن محمد سويلم، مجلة العلوم والتقنية، مجلة فصلية تصدرها مدينة الملك سعود بن عبد العزيز، المملكـة العربيـة      1

   .05، ص 2010، مارس 94، العدد 24السعودية، السنة 
  .06، ص2008، 06تلمسان، رقم  شمامة خير الدين، الاستنساخ، مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية، جامعة بوبكر بلقايد، 2

   .06عبد العزيز بن محمد سويلم ، مرجع سابق، ص    3
في براميل الآزوت السائل، ومن أجل  لقيحة 171000تم حفظ  2010ديسمبر  31أشار تقرير وكالة الطب الحيوي في فرنسا أنه لغاية  4  

علـى الموقـع    2013جـوان   03لقيحة بشـرية المنشـور في    270000طفل عن طريق التلقيح الصناعي يجب تلقي  14000ميلاد حوالي 
   .2016ديسمبر  09يوم الاطلاع     fa -/que http://www.bioethique.net:التالي

   .4واصف عبد الوهاب البكري، مرجع سابق، ص    5
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فإذا اعتبرنا الحيـاة القانونيـة للجـنين    . )1(ثم تؤخذ خلايا جذعية بعينها من المشيمة لأغراض بحثية
تبدأ من لحظة بداية الحمل، فالنتيجة أن التخلص من الجنين بعـد انتـزاع الخلايـا والأنسـجة يعـد      

أبعد من ذلك، ألا يخشى أن يؤدي إباحة هذه العمليات إلى زيادة لجـوء النسـاء إلى الحمـل،    . إجهاضا
  .! نظير نقديوإجهاض أجنتهن لتعرض على العلماء مقابل 

كما أن طموح بعض العلماء في تطوير التقنيات الحيوية، مع عدم وجـود أجنـة للتجريـب،    
في حقيقية الأمر الإجابـة علـى هـذا السـؤال معقـدة وغامضـة،       . قد يؤدي إلى ظهور تجارة الحمل

تعلـق بعـدم   لأا تعيدنا إلى الجدل حول بداية الحياة الإنسانية لدى الجنين من الناحية القانونية ي
عبرت عنه اللجنـة   تحديد لحظة بداية الحياة لدى الجنين، ومن ثم وقت تمتعه بالحق في الحياة وهذا ما

  )3(المتحدة وضد المملكة) 2(الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها ضد فرنسا
يرتبط موضوع استعمال الخلايا الجذعية الجنينية أيضا بالكرامة الإنسانية الـتي يجـب أن   

  .يحظى ا الكائن البشري منذ لحظة وجوده
أبعد من ذلك يـرتبط اسـتخدام الخلايـا الجذعيـة بإمكانيـة اسـتخدامها في الاستنسـاخ        
لأغراض التكاثر وهذا ما حظرته مختلف النصوص الداخلية والدولية، ممـا يجعـل وضـع ضـوابط     

  .  قانونية صارمة  حتمية لا مناص منها
  لأخلاقية لاستخدام الخلايا الجذعيةالانعكاسات ا: الفرع الثاني

  :نمكن أن نميز من ناحية الجدل الأخلاقي بين ثلاث اتجاهات
   الاتجاه الأول الرافض الاعتراف بأي وضع أخلاقي للجنين،:أولا 

وفقا لهذا الاتجاه  فالأجنة ليس لها أي وضع أخلاقي، ولا تخضع للمعايير الأخلاقيـة، فمـا   
كليا على أمه الذي يعيش في رحمهـا حيـث لا يمكـن النظـر إلى الجـنين       دام الجنين يعتمد اعتمادا
أن أفضـل تشـبيه     Judith Jarvis Thomson)4(في هـذا تـرى الأسـتاذة    . على أنه كيان مسـتقل 

وعليــه لا يمكــن معارضــة  )5()النافعــة والضــارة منــها(لوصــف وضــع الجــنين هــو الطفيليــات 
                                                             

التحـديات والفـرص،   : جلين ماكجي، المضامين الأخلاقية والقانونية والاجتماعية ، التقنيات الحيوية ومستقبل اتمعات البشـرية    1
  .300، ابو ظبي، ، ص 2003جانفي  13إلى  11المؤتمر السنوي الثامن المنظم من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، من 

2 C.E.D.H, 8 juillet 2004,Vo c/France « De l’avis de la Cour, le point de départ du droit à la vie relève de 
l’appréciation des Etats. Cela tient d’une part, au fait que la majorité des pays ayant ratifié la Convention n’ont 
pas arrêté la solution à donner à cette question, et en particulier en France où elle donne lieu à un débat et, 
d’autre part,  à l’absence de consensus européen  sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie ».    
3 C.E.D.H, 7 mars 2006, Evans c/Royaume-Uni «  La Cour rappelle que la détermination du point de départ du 
droit à la vie relève de la marge d’appréciation des Etats. Le droit britannique ne reconnait pas à l’embryon la 
qualité de sujet de droit autonome et n’autorise pas à se prévaloir – par personne interposé- du droit à la vie 
garanti par l’article 2. Dés lors, la Cour conclut à la non violation de l’article 2 ».  

الـدفاع عـن   " أستاذ من معهد ماساشوسـتس للتكنولوجيـا، لهـا عـدة مؤلفـات أهمهـا        Judith Jarvis Thomson ةالفيلسوف 4
  .2016سنة   High Heathertonآخرها كتاب  ، و1971سنة  A Defense of Abortion" الإجهاض

 
  .158جلين ماكجي، مرجع سابق، ص  5
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تطورها المختلفـة، بـل حـتى أن إتـلاف الأجنـة لا يمثـل        الدراسات التي تجرى على الأجنة في مراحل
  .)1(مشكلة أخلاقية أصيلة

" قتـل "لا يـرى أن فرضـية ورود    Robert Nozickيمكن في هـذا الصـدد أيضـا أن نـذكر أن     
الجنين مرفوضة أصلا، لأن القتل في الأصل يحرم شخصا متمتعـا بالحيـاة منـها، ومـا دام الجـنين      

غير متمتع فعليا بأمدها، فمنه لم يحظى بأي وضـع  ليس واعيا أو مدركا لقيمة الحياة، ومادام أنه 
ق إيجابيـا في أن يـذاب بعـد أخـذه     ، كما أنه ليس للجنين حRobert Nozickأخلاقي وفقا لنظرية 

من حوض نيتروجيني ويزرع في رحم ما، وليس له بالمقابل حق سلبي ضد أن يتلف في أثناء تطـوره  
  .)2(في الرحم

كما يستند هذا الرأي إلى حجة علمية مفادهـا أن الخليـة الجذعيـة وإن كانـت مسـتمدة      
تنمـو لتكـون جنينـا غـير مخلـق أو      من الجنين نفسه ليس جنينا في حد ذاا، وهكذا فإـا لـن   

فالخلية الجذعية هي الخلية التي يمكن أن تستثار لتصـبح نسـيجا بعينـه ولا يمكـن     . إنسانا بالغا
  .أن تستثار لتصبح فردا

كما أن الأجنة المستخدمة في دراسات الخلية الجذعية تؤخذ في العادة من الأجنة المتبقيـة  
لكننـا نتسـاءل إذا كـان    . )3(نـها لاحقـا في جميـع الأحـوال    في أنابيب الاختبارات، ويتم التخلص م

لهذه الدراسات  من تأثير طويل الأمد  كأن يولد الطفل بعاهة أو إعاقـة سـببه تلـك الدراسـات     
  التي أجريت عليه أثناء الحمل، ألا يعد هذا غير أخلاقي؟

  : الاتجاه الثاني: ثانيا
يرى أن الوضع الأخلاقـي للجـنين لا يبقـى ثابتـا أو محـددا وهـذا مـن منطلـق التغـييرات          
الطارئة على الجنين، حيث قسمت فترة الحمل إلى ثلاث مراحـل، تحـدد كـل مرحلـة منـها بحسـب       

مـا الوضـع الأخلاقـي لكـائن تخلـق في       Roe Deusonولقـد تسـاءل الأسـتاذ    .تطور الجنين نفسه
ا يشبه الجنين ولكنه يضم أجزاء مأخوذة من أحيـاء مختلفـة؟ ومـا الوضـع     المختبر، أن يكون كائن

الأخلاقي للخلايا المتخصصة في الإنسان البالغ إذا ما ثبت أنه يمكـن تحويـل هـذه الخلايـا البالغـة      
 ؟)4(إلى أجنة مستنسخة بصعقة كهربائية أو من خلال وضعها في حوض إنزيمي

  :  يا الجذعيةالاتجاه الرافض لاستخدام الخلا: ثالثا
ترفض أوساط اجتماعية مختلفة مثل هذه التجارب لأسباب أخلاقيـة وديـني نابعـة مـن     

ويضيف هؤلاء أن البحث العلمي الذي ينقـذ حيـاة بشـرية    . احترام الحياة وحماية الروح البشرية
                                                             

  .158جلين ماكجي، مرجع سابق، ص  1
  .164محمد اشماعو، مرجع سابق،   2
     .334مهند صلاح احمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص  3
  .159المرجع السابق، ص: جلين ماكجي 4
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العلميـة  لا يجوز أن يقوم على قتل روح بشرية أخرى، لها أيضا حق الحياة، كما لا ينبغي للتجارب 
عـن النتـائج    (Jeremy Rifkin)1 جيرمي رفكـن   عبر  .أن تطغى على احترام وتقدير وهيبة الحياة

إننـا نـدخل قـرن التقنيـة     : " ... المذهلة التي حققتها التقنية الحيويـة، والمخـاطر المصـاحبة لهـا    
نرى أمامنا خطوات واسـعة ونحقـق    إذ، )2(الحيوية، وعقدنا صفقة ضخمة تشبه صفقة فاوست

ولكن مع كـل خطـوة نقطعهـا نحـو هـذا العـالم يبقـى        .انجازات عظيمة ونعيش مستقبلا زاهرا
إن المخـاطر المصـاحبة لقـرن التقنيـة     :"... ، ثم يستطرد قـائلا "السؤال يطاردنا ما هي تكلفة ذلك؟

ين الجوانـب المظلمـة للتقنيـة    إن الحيرة ب ـ. الحيوية مشؤومة، كما أن البشائر المصاحبة له مغرية
  )3("الحيوية تعد اختبارا لكل واحد منا

  الموقف القانوني من استخدام الخلايا الجذعية:لمبحث الثانيا
تباين موقف التشريعات من استخدام الخلايا الجذعية بالنظر إلى ما يمكن أن تقدمـه مـن   

مطلـب  ( موقف القـانون الجزائـري   حلول علاجية، لكن دراستنا ستقتصر على قانونين اثنين هما 
  ).مطلب ثان(، والقانون الفرنسي )أول

  موقف القانون الجزائري من استخدام الخلايا الجذعية : المطلب الأول
يمكن اسـتقراء موقـف المشـرع الجزائـري في اسـتخدام تقنيـة العـلاج باسـتخدام الخلايـا          

، )فـرع ثـان  ( ، و في قانون العقوبـات  )أولفرع ( الجذعية من خلال الأحكام الواردة في قانون الصحة 
  ).فرع ثالث( أو في مختلف التنظيمات 

  القانونية  لاستخدام الخلايا الجذعية في قانون الصحة الجزائريالأحكام :الفرع الأول
بالمؤسسـة   2013فيفـري   18تمت أول عملية العلاج بالخلايا الجذعية البالغة في الجزائـر في  

نوفمبر بوهران، تعلق الأمر بـزرع النخـاع، كمـا يـتم اسـتعمال هـذه        01  الاستشفائية الجامعية
الخلايا أيضا في علاج مرض اللوكيميا ، لكن المشكل في اسـتخدام مثـل هـذا النـوع مـن العـلاج       

٪، في المرحلـة الأولى،  20و 15يحمل احتمالات الوفـاة في حـالات اللوكيميـا الحـادة بنسـبة مـا بـين        
  .)4(الأشهر الأولى من العلاج ٪ في الثلاث 30وبنسبة 

لا يطرح استخدام الخلايا الجذعيـة البالغـة في العـلاج إشـكالات قانونيـة كـالتي تثيرهـا        
الخلايا الجذعية الجنينية، كوـا تتطلـب موافقـة المـريض والمتـبرع ومـدى التوافـق بـين أنسـجة          

                                                             
  Jeremy Rifkin 1  كتاب منها 20بكولورادوا بالولايات المتحدة الأمريكية، باحث ومنظر اجتماعي واقتصادي، ألف  1945من مواليد :
   " the  end of the workاية العمل"، وكتاب the third industrial revolution " الثورة الصناعية الثالثة"
  2.بموجبها على معرفة لا حدود لها الإنسان في الأساطير الألمانية صفقة مع الشيطان، يحصل  عقد فاوست 
  . 09-08أحمد عمراني، مرجع سابق، ص ص  3

4 - Meddah Benabou, Textes internationaux et nationaux de la bioéthique face aux enjeux du progrès 
biomédicale, mémoire de Magister, faculté des sciences de la nature et de la vie, Université d’Oran, 2015, p 136. 
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نيـة يتطلـب وجـود أجنـة     المريض والمتـبرع، في حـين الإشـكال في اسـتخدام الخلايـا الجذعيـة الجني      
  .فائضة أو مجهضة، وهذا الأمر هو الآخر يتطلب وجود بنوك لحفظ الأجنة

يخضع العلاج باستخدام الخلايا الجذعية البالغة كأصل للشروط المتعلقة بزرع الأعضـاء  
لا يجـوز  :" 161، وفي هـذا تـنص المـادة     )1(البشرية، والتي نظمها المشرع الجزائري  في قانون الصحة

ــروط     ــية حســب الش ــة أو تشخيص ــراض علاجي ــان ولا زرع أنســجة إلا لأغ ــزاع أعضــاء إنس انت
المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجـوز أن يكـون انتـزاع الأعضـاء والأنسـجة  البشـرية محـل        

  ".معاملة مالية 
ــل ولم  ــري الأعضــاء البشــرية، ب يفــرق بــين الأعضــاء البشــرية   لم يعــرف المشــرع الجزائ

 بـأداء جـزء محـدد مـن الجسـم يقـوم      :"ومشتقاا ، لذا بالرجوع إلى التعريف الطـبي لهـا فهـي   
وظيفة معينة أو أكثر سواء كان ذلك كأعضاء مثل القلب، والرئة والكبد وما يفرزه مـن سـوائل   

طبـاء جـزء محـدد مـن     حسـب تعريـف الأ   إذنكالدم وخلايا كالحيوانات المنوية ونخاع العظام فهو 
أمـا الخلايـا والأنسـجة فـلا يمكـن أن تـؤدي وظيفـة        . 2الجسم يقوم بأداء وظيفـة معينـة أو أكثـر   

لوحدها مثـل الخلايـا العصـبية الـتي لا تسـتطيع أداء وظيفـة عضـوية محـددة إلا إذا ارتبطـت          
  .بمكونات الجهاز العصبي الأخرى، لذلك فهي من مشتقات الجسم البشري

جميـع  :" فة، لتعريف الأعضـاء يمكـن اسـتنتاج أن مشـتقات الجسـم هـي      بمفهوم المخال
العناصر والمواد البشرية التي تتسم بطابع التجدد، بحيث يمكن للجسـم اسـتبدالها تلقائيـا إذا    

  .3"فقد جزء منها، ولا يترتب على انتزاعها فقداا للأبد كما هو الحال بالنسبة للأعضاء
يا الجذعية الجنينية فـنفس الأمـر مطلـوب حيـث يجـب أن      أما فيما يتعلق باستخدام الخلا

تخرج أي ممارسة على الأجنة البشرية عن الغاية العلاجية أو التشخيصـية، وألا تتعـداها إلى غـير    
ذلك، ولا يشترط المشرع أن يتعلق الأمر بالنفع على الجنين فقط، حيـث يمكـن أن تمتـد الغايـة إلى     

  .4غير ذلك
  
  
  
  

                                                             
يتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريـة، عـدد    1985فيفري  16مؤرخ في  05-85قانون رقم   1

  .1985 فيفري 17صادر بتاريخ  08
، مجلـة الأكاديميـة    09/01لجنائيـة للجسـم البشـري مـن جريمـة الاتجـار بالأعضـاء في ظـل القـانون          أمنة محمدي بوزينة، الحماية ا 2

    .137،138ص ص  2016، جامعة الشلف، الجزائر، جانفي 15للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد 
   .120أحمد داود رقية، مرجع سابق، ص   3
   121أحمد داود رقية، المرجع نفسه، ص   4
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  كام القانونية لاستخدام الخلايا الجذعية في قانون العقوبات الجزائريالأح: الفرع الثاني
أفعـال الاتجـار    )1(المتعلـق بقـانون العقوبـات     01-09جرم المشرع الجزائري في قانون رقـم    

:" من قـانون العقوبـات تحـت عنـوان     01بالأعضاء البشرية ومشتقاا في القسم الخامس مكرر 
، لكنه بالمقابل لم يضع نصا خاصا وصريحا يتناول فيه لحظـر الاسـتخدام غـير    "الاتجار بالأعضاء

  .المشروع للخلايا الجذعية
ن بشأن عمليات اقتطاع الأعضـاء  من هذا القانو 17/1مكرر  303باستقرائنا لنص المادة 

سـنوات وبغرامـة   ) 10(سـنوات إلى عشـر  ) 05(يعاقب بالحبس من خمـس  : " نجدها تنص على أنه
دون  شخص على قيـد الحيـاة  دج كل من ينتزع عضوا من  1000000ألف دينار إلى  500000من 

  ".الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري
) 05(يعاقب بـالحبس مـن سـنة إلى خمـس     : " على ما يلي 18مكرر  303نص المادة كما ت

ألف دج كل من قام بانتزاع أنسـجة أو خلايـا أو بجمـع    500000إلى  100000سنوات وبغرامة من 
وتطبـق  . مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها جسم شخصمواد من 

قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على أنسـجة أو خلايـا أو    نفس العقوبة على كل من يتوسط
  ".جسم شخصجمع مواد من 

يبدو من صياغة المادتين أن الحماية الجنائية لا تطال الأجنة بدليل أا تتجـه نحـو حمايـة    
الشخص على قيد الحياة فحسـب، وفقـا لمبـدأ التفسـير الضـيق للـنص الجزائـي للـنص ولمبـدأ          

لكـن بـالرجوع    . دم التوسـع في تفسـير نصـوص قـانون العقوبـات     الشرعية اللذان يقضـيان بع ـ 
  :بالغة الفرنسية والذي جاء كما يلي 18مكرر  303لصياغة نص المادة 

 « Quiconque, procède à des prélèvements de tissu, de cellules ou  la collecte de produits du 
corps humain, contre le paiement d’une somme d’argent ou l’offre de tout autre avantage 
d’emprisonnement  d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 10000 DA à 500000 DA. 
 Et puni des mêmes peines tout intermédiaires qui encourage ou favorise l’obtention de 
tissus, de cellules ou de produits prélèves  sur  personne » .  

أمـا باللغـة الفرنسـية    " جسم شخص" يلاحظ أن المصطلح  المستعمل باللغة العربية 
، أي جسـم الإنسـان، و علـى اعتبـار أن الأجنـة       « Corps humain"فالمصـطلح المسـتعمل هـو    

مـن   01ر مكـر  303يمكن أن تشملها الحماية القانونيـة الـواردة بالمـادة    "  كائنات آدمية" البشرية 
، لكن تبقى هذه الحماية قاصرة في ظـل عـدم التنصـيص عليهـا صـراحة في      )2( 01-09القانون 

  .نصوص خاصة

                                                             
، يتضمن قـانون العقوبـات،   1966جوان  08مؤرخ في  156-166يعدل ويتمم الأمر رقم  2009فيفري  25مؤرخ في  01-09قانون رقم   1

   .2009مارس  08صادر بتاريخ  15الجريدة الرسمية للجمهورية، عدد 
   .122داود رقية ، مرجع سابق، ص   2
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  موقف التنظيمات من استخدام الخلايا الجذعية: ثالثا
بشـأن   300بالرجوع للتنظيمات التي صدرت بشأن الموضوع نذكر التعليمة الوزارية رقم 

الـتي  تحظـر اللجـوء إلى تقنيـة      )1(تقنيـات الإنجـاب المسـاعد   تحديد الممارسات الجديـدة في مجـال   
الأنبـوب لاســتعمال الأجنــة البشــرية في الدراســات والأبحــاث أو في التجــارب، باســتثناء الأهــداف  

  .العلاجية
تحظر التعليمة الوزارية أيضا تخليق أجنة في المختبر دف إجـراء الدراسـات أو الأبحـاث أو    

المقابل تسمح بإجراء البحـوث علـى الأجنـة لأغـراض علاجيـة شـرط ألا       لكن ب. الاختبارات عليها
  .يصاب الجنين بأي ضرر، كما أنه يتعين في كل الأحوال الحصول على إذن بذلك من السلطات

المذكورة آنفا عملية تجميد بعض اللقائح الزائدة عـن الحاجـة    300نظمت التعليمة رقم   
مـن طرفهمـا في حالـة فشـل المحـاولات الأولى لإحـداث       بعد موافقة الزوجين لإعـادة اسـتعمالها   

الحمل، حيث حددت مدة تجميدها بثلاث سنوات، و تعدم هذه اللقائح إما بعد انقضاء هذه المـدة،  
  . أو في حالة وفاة أحد الزوجين،  ويحرر محضر بذلك

ألزمت التعليمة ضرورة إعلام الزوج بنوعية منيـه المحفـوظ وعـدده، وحـددت مـدة حفـظ       
ني بسنة واحدة قابلة للتجديـد بنـاء علـى طلـب الـزوج ، ولهـذا الأخـير طلـب اسـترجاعه أو          الم

  . المطالبة بإهداره  بعد إمضائه وثيقة تثبت ذلك بمعية الطبيب البيولوجي
  موقف التشريع الفرنسي من استخدام الخلايا الجذعية : المطلب الثاني

أنـه الأكثـر دقـة وتفصـيلا في      -ريعاتمقارنة بغيره مـن التش ـ  –يتميز القانون الفرنسي 
، أو مـن خـلال   )أ(موضوع البحوث على  الأجنة  البشرية سـواء مـن خـلال الأحكـام التشـريعية      

 ).ب(إسهامات الس الدستوري ومجلس الدولة وقرارات الهيئات القضائية في معالجة الموضوع 

تـدرج المشـرع الفرنسـي في    : الأحكام التشريعية للبحوث على الأجنـة البشـرية   : الفرع الأول
تنظيمــه لموضــوع اســتخدام  الأجنــة البشــرية عمومــا، والخلايــا الجذعيــة الجنينيــة علــى وجــه 

المتعلـق بحمايـة    1988ديسـمبر   20الصـادر في   1138-188الخصوص حيـث يعـد القـانون رقـم     
لبحـث في  فرنسـا   للأخلاق الحيوية في ميدان ا  أول قانون  )2(الأبحاث الخاضعين للتجارب البيوطبية

لكنه  لم يتعرض للتجارب العلمية التي تجري علـى الأمشـاج البشـرية خـارج الـرحم، واكتفـى       
، والـتي جـاء   1994وبإصدار قانون الصحة لسنة . بالتعرض للتجارب التي تجرى على المرأة الحامل

أورد اسـتثناء   الفقرة  التي منعت إيجـاد أجنـة في الأنابيـب ـدف إجـراء التجـارب و       152في المادة 
  .يتعلق بإجازة إجراء البحوث لأهداف طبية شرط الموافقة الصريحة والمكتوبة لأصحاب اللقيحة

                                                             
1 Instruction ministérielle n° 300 du 12 mai 2001 fixant les bonnes pratiques cliniques et biologiques en PMA. 
2 Loi n° 88-1138 du 02 décembre 1988,relative à la protection des personnes qui se prêtent  à des recherches 
biomédicales ,http// :www.legifrance .gouv .fr /affichtexte.doc  
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منع المشرع الفرنسـي كأصـل اسـتحداث أجنـة بشـرية في الأنابيـب لغايـات الدراسـة          
من قانون الصحة العامة، لكن المـادة جـاءت    08فقرة  2141والبحث والتجارب حسب نص المادة 

باستثناء يكمن في موافقة المرأة والرجل قبول إجراء دراسـات علـى الأجنـة التابعـة لهمـا،       أيضا
  .ويشترط أن تكون هذه الموافقة بشكل كتابي

اشترطت المادة علاوة على ذلك أن يكون الهدف أو الغاية من الدراسـة غايـة طبيـة وأن لا    
وتجنبـا لأن تصـبح اللقـائح    .)1(ةتشكل اعتداء على الجنين كما تشترط الموافقة من لجنة مختص ـ

البشرية محلا للتعاملات المالية أو الاتجار ا، منع المشـرع الفرنسـي اسـتحداث الأجنـة لغايـات      
  .)2(من قانون الصحة العامة 07فقرة  2141صناعية أو تجارية حسب ما جاء في المادة 

وحـدودها    08فقـرة   2141بين المشرع  الفرنسي مفهوم الغاية الطبية الواردة بنص المادة 
في  )3(المتعلـق بـالبحوث علـى الأجنـة البشـرية      1997ماي  27المؤرخ في  613-97في المرسوم رقم 

إذا  -تعد الدراسة أو البحث الـذي يجـرى علـى الأجنـة ذو غايـة طبيـة      :"على أنه  R-152-01المادة 
ترفـع مـن نسـبة    كانت يهدف إلى تقديم منفعة مباشرة للجنين محل الدراسة خاصة إذا كانـت  

إذ كانـت ـدف إلى المسـاهمة في تطـوير تقنيـات المسـاعدة الطبيـة علـى الإنجـاب،          .  نجاح زرعه
  ". وينتفي الهدف الطبي للدراسة إذا كانت غايتها تعديل المواصفات الوراثية للجنين

عاقب المشرع الفرنسي علـى اسـتعمال الخلايـا دون الرضـا المسـبق لأصـحاا وفي هـذا        
عنـدما تـتم الدراسـات والأبحـاث     : "الفقرة الخامسة من قانون الصحة العامـة   2151المادة تنص 

دون الحصول مسبقا على الرضا بصورة خطية  يسحب الترخيص أو يعلق كونه تم دون الامتثـال  
للمتطلبات القانونية والتنظيمية أو تلك التي وردت في القوانين، ويعاقب مرتكبها بالسجن لمـدة  

  )4(أورو 100000ات وغرامة قدرها سبع سنو

 2002في مــارس   Roger-Gerard Schwartzenbergسمــح وزيــر الصــحة الفرنســي 
باستيراد الخلايا الجذعية الجنينية لغايات التجارب، مثيرا بذلك نقاشـا حقيقيـا وحـادا عنـد الـرأي      

كـذا الأكاديميـة   العام، وكان ذلك بعد توصيات اللجنـة الوطنيـة الاستشـارية للأخـلاق الحيويـة،      

                                                             
1-L’article l2141-8 du code de la santé publique dispose : la conception in vitro d’embryons humains à des fins 
d’étude, de recherche ou d’expérimentation est interdite toute expérimentation sur l’embryon est interdite. A titre 
exceptionnel l’homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soit mener des études sur leurs 
embryons, leurs décisions est exprimées par écrit , les études doivent avoir une pénalité médicale et ne peuvent 
porter atteinte à l’embryons elle ne peuvent être entreprise qu’âpres airs conformé de la commission l’article  
l2113-1, la commission rend publique chaque année la liste des établissement ou s’effectuent ces études, ainsi 
que leurs projets. 
2- L’article l. 2141 .07du C.S.P dispose : «  un embryon ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou 
industrielle ». 
3- Décret n° 97-613 du 27 mai 1997 relative aux études menée sur des embryons humains in vitro et modifiant le 
code de la santé publique, journal officiel n°126 du 01 juin 1997,p8623 
,http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTewte-JORFTEXT000000383414&categorieLien=id.html 
4-Article 2151-5 Code de la santé publique ( Loi n° 2004-800) Journal Officiel l de 07 Aout 2004. 
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الوطنية للطب ومجلس أخلاقيات الطب بتخفيف النظام القـانوني السـاري المفعـول بالسـماح     
 )1(.بإجراء التجارب على الأجنة التي تخلى عنها أصحاا

لا يمكن وضع ولا تصور الأجنة البشرية الحية إلا بالطرق التي تساعد علـى تقـدم الطـب    
، وهـذا الـنص مـدعم    )لفقرة الثالثة من تقنين الصـحة العامـة  ا 2141المادة (والعلاج والتناسل 

الفقـرة الثانيـة    2151بحظر الاتجار في الأجنة البشرية حتى لغرض البحث والتجارب الطبية المادة 
البحـث علـى الأجنـة البشـرية      2004جويليـة   29كما منـع قـانون   ). من تقنين الصحة العامة

اسة التي لا تمس الجـنين بـأي ضـرر، إلا أن هـذا المبـدأ يعتـبر       الزائدة عن الحاجة ولم يرخص إلا بالدر
إجـازة الأبحـاث علـى الخلايـا الجذعيـة      )2(المتعلق بالأخلاق الحيويـة  2004-800أكثر مرونة في قانون 

منـه علـى أن يـتم     40نـص القـانون في المـادة    . الجنينية خلال خمس سنوات من صـدور القـانون  
تتـولى الهيئـة البرلمانيـة     -أقصاه خمس سنوات من طرف البرلمان تقييم تطبيق القانون في أجل 

تقديم تقريـر بشـأن     خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات )3(لتقييم الاختيارات العلمية والتكنولوجية
  .الموضوع

اقترح التقرير إزالة القيد الزمني المفروض على الدراسات والبحوث علـى الخلايـا الجذعيـة    
د بخمس سنوات، إضافة إلى ضرورة تبسيط الإجـراءات الإداريـة المفروضـة علـى     الجنينية والاعتدا

الباحثين،  اقترح التقرير كذلك إنشاء بنك للخلايا الجذعية يتم اعتماده من طرف وكالـة الأخـلاق   
وتشجيع البحوث الأساسية على الأجنة وإباحـة الإخصـاب والتحويـل النـووي      )ABM()4(الحيوية

من وكالة الأخلاق الحيوية لمنـع زرع الأجنـة الـتي كانـت محـل اختبـار، كمـا         مع الرقابة الصارمة
تناول التقرير التحويل النووي موازاة مع ذلـك إنشـاء شـركة وطنيـة للإعـلان حـول الـدم والحبـل         

وفي كـل الأحـوال لا يسـمح للجـنين     .)5()شرط موافقـة الأسـرة علـى الحفـظ والتجميـد     (السري 
 .يوما 14ثر من بالنمو خارج جسم الإنسان أك

حرصا من المشرع الفرنسي علـى أن لا تخـرج الإباحـة عـن الغايـة الـتي حـددها لهـا إلى          
كـذا تقـنين الصـحة     15-1511القانون الجنائي الفرنسـي في المـادة   الاتجار بالأجنة البشرية  نص 

ذي أيـا كـان الشـكل ال ـ    –على أن الحصول على أجنة بشرية مقابـل مـال    2152العامة في المادة 
 511أورو غرامـة، كمـا نـص في المـادة      100000يعاقب بعقوبة سبع سنوات و -يؤخذ به هذا المال

                                                             
1 -  Sylvia- lise Bada :Validation de la loi autorisant la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches 
embryonnaires ; publie 27 Aout 2013 par CPDH . 
2-Loi n° 800-2004 du 06 aout 2004 relative à la bioéthique, 
      http :// www.legis-france.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte-JORNFTEXT000000441469.html. 
3- L’office parlementaire de l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). 
4- Agence de la biomédecine ABM 
5- Le Rapport sur l’évaluation de l’application de la loi du 06-08-2004 relative à la bioéthique, fiche concours de 
la direction de  Monique pagés, la documentation française, 2010, p89. 
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من تقـنين الصـحة العامـة علـى أن إجـراء أي عمليـة        2162من القانون الجنائي والمادة  17فقرة 
  .أورو غرامة 100000على الأجنة البشرية الحية لأغراض تجارية يعاقب بسبع سنوات سجن و

إسهامات الس الدستوري ومجلس الدولة الفرنسي في موضوع استخدام الأجنة  :الثانيالفرع 
  البشرية في البحوث العلمية  

الجنينيـة منـها    –نظرا لأهمية وحساسية ما يمكن أن ينجر عن استخدام الخلايا الجذعية 
مجلـس  ، كذا تداعياته على الصعيد القانوني والأخلاقي للمجتمـع  سـاهم كـل مـن      –خاصة 

في الموضوع بإصـدار بعـض القـرارات    ) ثانيا( ، والس الدستوري الفرنسي )أولا( الدولة الفرنسي 
  التي من شأا وضع ضوابط قانونية تضمن عدم خروجه عن الغرض المخصص له

إسهامات مجلس الدولة الفرنسي في موضـوع اسـتخدام الأجنـة البشـرية في البحـوث      : أولا
  العلمية

دولة الفرنسي في إجازة  الدراسـات علـى الأجنـة أو اسـتحداثها بغـرض      ساهم مجلس ال
البحث حيث أجاز الأبحاث والدراسات العلمية على الأجنة الفائضة التي قبل أصحاا التخلـي  
عنها،  شرط أن يتم التأكد على أن هذه الأجنة التي أجريت عليهـا الدراسـة لـن يعـاد زرعهـا في      

  .)1(تشوهات قد تصيب الجنين لاحقا الأرحام تجنبا لأي أمراض أو
نبه مجلس الدولـة الفرنسـي  في تقريـره أنـه لا يجـب حصـر الدراسـات علـى الأجنـة  في          
تطوير المساعدة الطبية علـى الإنجـاب فقـط، بـل يجـب أن يشـمل البحـث عـن عـلاج للأمـراض           

لحظـة بـدء   والسرطانات، وأكد أنه يقع على القانون خلق توازن بين مصلحتين من جهـة احتـرام   
الحياة والذي يترتب عليه منع إجراء الأبحاث على أجنة الأنابيب، ومن جهة أخرى بـين حـق المرضـى    

  .والمصابين ببعض الأمراض المستعصية في الانتفاع بنتائج التقدم الطبي
اقترح مجلس الدولة الفرنسي أيضا وضع شروط قانونية دقيقـة لإجـازة إجـراء التجـارب     

قانوني مـنظم وصـارم، وفيمـا يتعلـق باسـتحداث الأجنـة البشـرية لغايـة          على الأجنة في إطار
البحث، رأى مجلس الدولة أنـه لا مـبرر لـذلك واقتـرح أن تكـون إجـراء هـذه الأبحـاث لمـدة خمـس           

  ) 2(سنوات فقط
  
  

                                                             
1-Le Rapport du Conseil d’Etat français  , notification des lois de la bioéthique avis du 25 nov.1999,http : 
      // www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-
depuis-1959-1994.html. 
2- Le Rapport du Conseil d’Etat français  , notification des lois de la bioéthique,  avis du 25 nov.1999, op cit. 
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إسهامات الس الدستوري الفرنسي في موضوع استخدام الأجنة البشرية في البحوث : ثانيا
  العلمية

أكـد فيـه  عـدم     1994جويليـة   27ر الس الدستوري الفرنسي بدوره قرارا في كما أصد
جواز اعتبار الأجنـة البشـرية الحيـة وسـيلة لأغـراض بحثيـة، ومنـع التلاعـب بالأجنـة في المختـبر           

 18أخطر النـواب المعارضـون لقـانون     . )1(احتراما لمبدأ حماية الكرامة الإنسانية للكيان البشري 
أوت  01الس الدستوري الفرنسي حيث أصدر هذا الأخير على إثرها قرارا  بتـاريخ   2013جويلية 

المتعلـق بـالأخلاق الحيويـة مـع  أحكـام       2011جويليـة   07أكد فيه توافق أحكـام قـانون     2013
الدستور الفرنسي من حيث احترامه للمبدأ الدستوري المتعلق باحترام كرامـة الكـائن البشـري    

الدستوري قد تـرك مسـألة تحديـد المركـز القـانوني للجـنين ومجـال حمايتـه         مؤكدا أن القاضي 
  . )2(للمشرع

  خاتمة
تشكل مسألة استخدام الخلايا الجذعية فتحا طبيا وسبيلا لعـلاج الكـثير مـن الأمـراض     
المستعصية خاصة وأا  تقدم فائدة كبيرة للبشرية إذا تم إجراؤهـا وفقـا لضـوابط وقيـود مـن      

  .تجارة الأجنة والخلايا، وهذا يعني مزيدا من عمليات الإجهاض شأا أن سد باب
اتسم تنظيم المشرع الفرنسي لموضوع اسـتخدام الخلايـا الجذعيـة بالشـمولية، بـالنظر      
إلى أنه حدد الجوانب الإجرائية والموضوعية له، كما أنه قرر عقوبـات صـريحة في قـانون العقوبـات     

بينما تبقى الحمايـة القانونيـة   . من الخلايا البشرية  الفرنسي عن كل مساس بشروط الاستفادة
  ،ا القصـورعـبر  .للخلايا الجذعية الجنينية في التشريع الجزائري يشو)Xavier LABBEE(  ": إذا

كان القانون غير متكيف وغير قادر على حل هـذه المشـاكل ذات الصـلة بالاكتشـافات العلميـة      
  .3"جديدةالحديثة، فان الأمر يقتضي تبني نصوص 

ــانون     ــانون الصــحة أو في ق ــريحة وواضــحة إن في ق ــة ص ــوص قانوني ــاب نص في ظــل غي
العقوبات، ندعو المشرع الجزائـري إلى ضـرورة إفـراد موضـوع اسـتخدام الخلايـا الجذعيـة البالغـة         

تحديـدا بـالتنظيم وذلـك     -المتأتيـة عـن الإجهـاض التلقـائي     –عموما والخلايا الجذعيـة الجنينيـة   
  وضوابط  تضمن استخدامها لأغراض مشروعة كمعرفة الأسباب بوضع شروط 

المستعصـية أو للوقايـة    الأمـراض حلول طبية طبية علاجيـة لـبعض    لإيجادأو  المؤدية للإجهاض،
  .منها، مع ضرورة الحصول على الموافقة الكتابية للزوجين كما في التشريع الفرنسي

من جهة أخرى، يقع على المشرع الجزائري سدا للذرائع تجريم ومعاقبة كل الممارسـات الـتي   
  .   من شأا جعل الأجنة البشرية محلا للتعاملات المالية

                                                             
1-Décision n°94-343 /344 du Conseil Constitutionnel le 27 juillet 1994,http : 
     // www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-
depuis-1959-1994/343/344-dc/decision-n-94-343-344-dc-du-27-juillet-1994.10566.html. 
2- Décision du Conseil Constitutionnel (Français) n°2013-674 du 01 Aout 2013, 
      http://www.conseil-consyitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date-/depuis-
1959-2013-674-dc-du-1-aout-2013.137.html. 
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